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قامت الحكومة المصرية بهدم المقابر التاريخية والمراكز الثقافية وورش العمل الحرفية والحدائق، سعيًا
للتجديد الحضري على نطاق واسع.

تم هدم المقابر القديمة، واختفت الحدائق ومعها الكثير من أشجار القاهرة، كما اختفى أيضًا عدد
متزايد من أحياء الطبقة التاريخية الصامدة، ولكن المتهالكة، وتم تسليمها إلى المطورين لبناء مباني
شاهقـة خرسانيـة، بينمـا يتـم دفـع العـائلات الـتي عـاشت هنـاك طيلـة أجيـال، إلى ضـواحي العاصـمة

المصرية المترامية الأطراف.

عدد قليل من المدن تعيش وتتنفس العصور القديمة مثل القاهرة، وهي مدينة صحراوية تغمرها
الشمـس وتختنـق بحركـة المـرور وتكتـظ بمـا يقـرب مـن  مليـون شخـص، لكـن الرئيـس عبـد الفتـاح
الســيسي يعمــل علــى تحــديث هــذه المدينــة العتيقــة بسرعــة، فهــو يحــاول صــقل تعقيــداتها الجامحــة
وتحويلهــا إلى مكــان يتســم بالتوحيــد الفعــال؛ حيــث يتــم ترويــض حركــة المــرور، والترويــج لنهــر النيــل
كمنطقة جذب سياحي، وتنظيف الأحياء الفقيرة وإعادة إسكان سكانها في شقق حديثة. ويعتبر البناء
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أحد الإنجازات الرئيسية في فترة ولايته.

وأعلن السيسي في خطاب ألقاه مؤخرًا أنه “لا يوجد مكان واحد في مصر لم تمسه يد التنمية”، لذلك
ــة، بينمــا تتمــوج الطــرق السريعــة المرتفعــة ــة الحجــر والطــوب القــديم وتعــويضه بالخرسان يجــب إزال
الجديــدة فــوق المقــابر القديمــة، وتركــب دعامــات نحيفــة مثــل الأفعوانيــات الرماديــة العملاقــة. ويمتــد
ممشى حديث البناء تصطف على جانبيه مطاعم الوجبات السريعة على طول نهر النيل، لكن رسوم
 الدخول بعيدة عن متناول العديد من المصريين، حيث يبلغ معدل التضخم الاستهلاكي حوالي

بالمئة سنويًا.

ممشى النيل الجديد قيد الإنشاء بحي الزمالك بالقاهرة

ويتم إنشاء الطرق والجسور والطرق الجانبية الجديدة بوتيرة كبيرة بحيث لا يتمكن سائقو سيارات
الأجرة وخرائط “غوغل” على حد سواء من مواكبة ذلك. ولم يتم تجديد القاهرة فحسب، بل تم
استبدالها: فالسيد السيسي يبني عاصمة جديدة ضخمة بزوايا قائمة وأبراج عالية وفيلات فاخرة،

في الصحراء خا القاهرة مباشرة.

يــة للعاصــمة الجديــدة وحــدها  مليــار دولار، مــع ذهــاب مليــارات أخــرى إلى وتبلــغ التكلفــة التقدير
يع البنـاء الأخـرى، بمـا في ذلـك الطـرق والقطـارات عاليـة السرعـة الـتي تهـدف إلى ربـط العاصـمة مشـار
الجديدة بالعاصمة القديمة. وقد تم دفع معظمها عن طريق الديون، التي شلت كتلتها الهائلة قدرة

مصر على التعامل مع الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
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قبل بضعة أسابيع، وصلت جهود التحديث إلى الفسطاط، أقدم منطقة في المدينة، والتي تأسست
كعاصمة لمصر قبل قرون من إنشاء القاهرة؛ حيث طرق أحد مسؤولي المنطقة باب الفنان معتز نصر
الدين وطلب منه البدء في تجهيز “درب ” للهدم، وهو مركز ثقافي شعبي الذي أسسه في الحي
قبل  سنة. وقال نصر الدين ( سنة) إن الحكومة ستقوم بتوسيع الطريق خلفه لبناء طريق

سريع مرتفع.

وسيختفي “الدرب”، إلى جانب بعض ورش الفخار القريبة التي يديرها حرفيون محليون منذ عقود،
وبعض المساكن القريبة.

ــداء الحفــارات والجرافــات ــام في مصر – حيــث تكــثر القصــص عــن اعت ــا هــذه الأي وكمــا يحــدث غالبً
يبًــا – كــانت المعلومــات حــول القــرار شحيحــة؛ الحكوميــة علــى الممتلكــات الخاصــة دون أي إشعــار تقر
حيــث قــال الســيد نصر الــدين وأصــحاب ورش الفخــار إن المســؤولين المحليين لم يقــدموا أمــرًا مكتوبًــا

للهدم أو أي أوراق أخرى.

وقال محمد عابدين ( سنة) صاحب إحدى الورش المقرر هدمها: “كل يوم تستيقظ ولا تعرف ماذا
سيحدث”، وقال إن عائلته كانت تصنع الفخار في المنطقة منذ عشرينيات القرن الماضي. في حين أن

بعض سكان القاهرة فخورون بهذا المشروع، ويرون أنه دليل ملموس على التقدم.

ما تزخر به القاهرة من مساحات خضراء يتم قطعها وتزفيتها بشكل متزايد

يــوني المؤيــد للســيسي، في برنــامجه مــؤخرًا: :هــذه هــي وقــال أحمــد مــوسى، مقــدم البرامــج التليفز



التطورات التي كان على البلاد أن تراها”.

ويقول آخرون إنهم لم يعد باستطاعتهم التعرف على مدينتهم؛ حيث يقول ممدوح صقر، المهندس
المعماري والمتخصص في التخطيط الحضري: “إذا تعرضت للغزو، فكل ما يهمك هو آثارك وأشجارك
وتاريخــك وثقافتــك. والآن يتــم تــدمير كــل شيء، دون أي ســبب، دون أي تفســير ودون أي حاجــة

لذلك”.

في أغلب الأحيان، يخضع المصريون ببساطة وبلا حول ولا قوة أمام الدولة. لكن السيد نصر الدين لم
يفعــل ذلــك؛ فقــد رفــع دعــوى لوقــف الهــدم وأثــار ضجــة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي. وقــالت

البلدية إنها تعيد النظر في الخطط، لكنها لم تذكر متى سيتم اتخاذ القرار النهائي أو من سيتخذه.

يع الكـبرى مثـل العاصـمة عـادة مـا يـشرف الجيـش المصري القـوي علـى بنـاء الطـرق والجسـور والمشـار
الجديدة. وكان الجيش هو الذي رفع السيسي، الجنرال السابق، إلى السلطة في سنة  وسط
احتجاجات حاشدة بعد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، والذي تولى منصبه بعد

. انتفاضة الربيع العربي في البلاد سنة

ويقــول ســكان القــاهرة، والذيــن اتصــلوا بالمســؤولين الحكــوميين للــرد علــى المــشروع، إن المســؤولين
يميلون إلى تجاهل نصيحة الخبراء وتجاهل مخاوف السكان المحليين. وفي حالات قليلة فقط تمكن

دعاة الحفاظ على الآثار من إنقاذ الآثار التاريخية.

وقد أدى انتشار المشاريع التي تقودها المؤسسة العسكرية إلى ظهور عبارة ساخرة: “ذوق الجنرالات”،
مما يعني ضمنيًا أن هناك امتعاض تشوبه بهجة في بعض الأحيان.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/08/01/cairo-gardens-disappearing-development-military/


ورشة فخار داخل المركز المجتمعي  “درب ” بمنطقة الفسطاط بالقاهرة

ويتجسد هذا الأسلوب في المتحف الوطني الجديد للحضارة المصرية، الذي لا يبعد كثيرًا عن “الدرب”؛
حيــث توجــد الموميــاوات الملكيــة الأكــثر شهــرة في مصر القديمــة. وتجــوب الجرافــات والآليــات الثقيلــة
المنطقة المحيطة منذ سنوات، وتهدم المساكن في أحياء الطبقة العاملة، لإفساح المجال على ما يبدو

لبناء جديد.

”Le Lac du Caire“ هناك مطعم جديد على ضفاف البحيرة بجوار المتحف يحمل الاسم الفرنسي
والذي يعني “بحيرة القاهرة”. وبينما يستمتع رواد المطعم بالمساحات الخضراء حول المياه، فقد تم

قطع الأشجار في أماكن أخرى واحدة تلو الأخرى.

ينّوا قد يكون من المبالغة وصف القاهرة بأنها مدينة خصبة. لكن حكام مصر في القرن التاسع عشر ز
عاصـمتهم بالحـدائق العامـة، واسـتوردوا المساحـات الخـضراء الـتي تبـدو الآن وكأنهـا جـزء لا يتجـزأ مـن

المدينة نفسها، مثل أشجار اللهب التي تتوهج بأزهار حمراء زاهية كل ربيع.

ولكن اختفت العديد من تلك الحدائق والأشجار في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تقليص
المساحة العامة الضئيلة التي كانت تتمتع بها القاهرة في السابق؛ عادة دون أي مراجعة بيئية وغالبًا

ما يكون ذلك بسبب اعتراضات السكان المحليين.

كشـاك الوجبـات السريعـة والمقـاهي، والطـرق الجديـدة ومحطـات الوقـود المملوكـة للجيـش، وحلـت أ
علــى طــول ضفــاف النيــل الــتي كــانت خــضراء في الســابق والأحيــاء الــتي كــانت تمتلــئ بالأشجــار مثــل

الزمالك وهليوبوليس.
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لم يتبق من هذا الضريح سوى القليل من الركام في مقبرة بمدينة الموتى الشهيرة في القاهرة، العام الماضي

وبعـد هجـوم صـحفي كـبير – داخليًـا وخارجيًـا – بشـأن عمليـات الهـدم؛ قـال رئيـس الـوزراء مصـطفى
مدبولي مؤخرًا إنه سيتم بناء حدائق ومتنزهات وطرق جديدة؛ حيث تمت تسوية مساحات كبيرة
من المقابر القديمة المعروفة باسم مدينة الموتى. وستضم “حديقة الخالدين” الجديدة رفات بعض
الشخصيات التاريخية التي دمرت مقابرها الأصلية بسبب احتياجات تنموية عاجلة، على حد تعبير

صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

وحتى الآن، ظهرت الطرق فقط، فيما يقول السكان المحليون إن التحديث ليس أمرًا غير مرحب به،
لكن الهدم الشامل أمر غير مرغوب فيه أبدًا.

عندما بدأ السيد نصر الدين وعدد قليل من الفنانين الآخرين العمل والعيش في المنطقة القريبة من
“الــدرب” في التســعينيات، كــانت المنطقــة عبــارة عــن خليــط مزدحــم مــن المســاكن المبنيــة بشكــل غــير

كثر تمردًا منذ ذلك الحين. كبر وأ قانوني، وغالبًا ما تكون غير آمنة، وقد أصبحت أ

وعندما بلغ مسامعه أن الحكومة تضع عينها على الحي، رسم في مخيلته مساكن أفضل، قد يكون
كيـد مـع كهربـاء وميـاه صـممها مهنـدس معمـاري مـع مراعـاة الحفـاظ علـى احتياجـات المجتمـع، وبالتأ
كثر سلاسة، وافتتاح المزيد من الشركات لتقديم الطعام لأولئك ية يمكن الاعتماد عليها، وطرق أ جار
الذيــن أتــوا إلى “الــدرب” مــن جميــع أنحــاء القــاهرة وخارجهــا لحضــور الحفلات الموســيقية وعــروض

الأفلام والمعارض.

بالنسبة له؛ فإن هدم ما كان ليس شرطًا لجذب المزيد من الحياة والنشاط الاقتصادي إلى المنطقة،
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بــل إن الاســتوديوهات الفنيــة والثقافيــة، والعلاقــة التكافليــة بين ورش الفخــار التقليديــة والفنــانين
الذين أتوا إلى الدرب من مصر وأماكن أخرى هي التي ستحيي النشاط الاقتصادي للمنطقة.

معتز نصر الدين، فنان ومؤسس “درب ″، وهي مساحة مجتمعية في حي الفسطاط بالقاهرة

وأضاف السيد السيد نصر الدين: “يجب أن يكون هناك  درب في جميع أنحاء مصر. بالنسبة
لي، هذا ليس قرارًا حكيمًا على الإطلاق”.

أحد المنازل المقرر هدمها يعود لمحمد أمين،  سنة، وهو عامل بناء سابق تحول إلى تاجر في جميع
المهن في “الدرب”؛ حيث يقول: “نعم، كان الحي غير جذاب، لكنه كان موطنًا، وكان كذلك لأجيال.
نعم، تم بناء السكن بشكل غير قانوني”، لكنه أوضح أن الحكومة رفضت إصدار تراخيص البناء، مما

أجبر السكان على تولي زمام الأمور بأيديهم.

في مثل هذه الحالات؛ تقدم الحكومة عادةً شققًا جديدة مدعومة. ولكنها تميل إلى أن تكون على
مسافة كبيرة من الحي الأصلي، وفي كثير من الحالات، لا يمكن تحمل تكاليفها في نهاية المطاف.

يـق السريـع الجديـد يعـني أنـه في حين أن بعـض النـاس سـيكونون قـادرين إن إخلاء الجميـع مـن الطر
كبر، فإن السكان السابقين في المنطقة سيضطرون الآن إلى على الوصول إلى المتحف الجديد بسهولة أ

القيام بتنقلات مرهقة عبر القاهرة للوصول إلى العمل، هذا إنْ بقيت سبل عيشهم.

وأضاف السيد أمين: “الجميع خائفون”.، موضحًا أنه لم يتم إخبار أحد في الحي بالخطة، متسائلاً:
“لماذا يحاصروننا هكذا؟”



طريق سريع قيد الإنشاء بالقرب من حي “المعََادي” بالقاهرة
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